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-١٨٥-

الملخص

الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه وسلم.وبعد: 

فاإن القراآن الكريم المعجزة الخالدة على مر العصور والزمان، ومن ولجه ودخل قاعه استخرج 

درراً عجيبة، وبحثي هذا سلط الضوء على بعض من اآيات اأحدى سور القراآن الكريمة األإ وهي 

سراء التي تستهوي الباحث اأن يقف عند دراستها، وقد اخترت الدراسة التحليلية؛ لتكون  سورة الإإ

ســراء طالها التنوع في التسمية اأسوة  دراستي شاملة لكل النواحي، اإذ بينت الدراسة اأن سورة الإإ

بغيرها من السور، كما لها فضل لمن قراأها وقد وردت اأحاديث في ذلك، ومما يذكر في هذه 

الدراسة اأن السورة التي قبلها والسور التي بعدها متقاربة في الطول، كما بينت سبب التسمية 

ســراء باأنها جمعت بين  اإلــى معجزة اإســراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وقد تميزت ســورة الإإ الــذي يعود 

موضوعات السور المكية من جانب، وموضوعات السور المدنية من جانب اآخر على الرغم من 

سراء بكثرة المحاور والإأهداف والموضوعات المطروحة  اأن اأكثر اآياتها مكية، كما تميزت سورة الإإ

لهية والمعجزات  فيها، وتنوعها ما بين العقيدة وقواعد السلوك الفردي والجماعي، والعبر والسنن الإإ

وغير ذلك.كما للسورة جانب من القضايا اللغوية والقراءات والمناسبة بين اآياتها.

له تعالى اأن يتجاوز عن خطاأنا وتقصيرنا وما جادت به اأقلامنا. وفي الختام نساأل ال�

* * *
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ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر�ءــ�أنموذجاً(ـ �لدر�سةـ�لتحليليةـلإآياتـ�لقر�آنـ�لكريمـمنـ�لإآيةـ)78-82(ـ)سورةـ�لإإ

-١٨٦-

English summary:

of the worlds, and prayers and peace be upon our master Muhammad and his family 

and companions, and peace be upon him.And after : 

The Noble Qur’an is the immortal miracle throughout the ages and time, and whoever 

enters it and enters its chamber extracts wondrous pearls I chose the analytical study; So 

that my study is comprehensive for all aspects, as the study showed that Surat Al-Israa 

had a variety of naming similar to other surahs, and it also has a virtue for those who 

read it, and hadiths were mentioned in this, and what is mentioned in this study is that 

the surah before it and the one after it are close in length, as I showed The reason for 

the name, which goes back to the miracle of the Isra’ of the Prophet - peace be upon 

him- and his ascension Surat Al-Israa was distinguished by the fact that it combined the 

topics of the Meccan suras on the one hand, and the topics of the civil suras on the other 

hand, despite the fact that most of its verses are Meccan.miracles and so on.The surah 

also has an aspect of linguistic issues, readings, and the appropriateness between its vers-

es.In conclusion, we ask God Almighty to forgive our mistakes, our shortcomings, and  

our pens.

* * *
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-١٨٧-

مقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه 

اأجمعين وعلى من سار على نهجه واتبع هداه اإلى يوم الدين.اأما بعد:

فلقد صاغت هذه السورة وصايا عظيمة جمعت كل وسائل العصمة من الزلل، وشملت كافة 

مقومات الإهتداء اإلى الرشاد؛ استهلتها بالتوحيد الخالص وختمتها به، لإرتباط كمال الإستقامة 

الحِكَم؛ فالتوحيد هو  اأعدل الإأحكام واأوضــح  اأهدابه.وصايا حازت  النجاة من  به، ونسج حزام 

الذي يجعل رابطة الناس بربهم شديدة، وصِلَتهم به وثيقة، وتعلُّقهم به كاملاً، فيعلمون اأنه تعالى 

خلق الخلق وحده ليعبدوه وياألهوه بلا اإشراك، ويوحدوه ويمتثلوا اأوامره ويجتنبوا نواهيه، وهو وحده 

العالم بما يصلحهم، وهو وحده مسبغ النعم الظاهرة والباطنة، وهو وحده من يستمد منه سلطان 

الحق صدقاً وثباتاً، وهو وحده الذي يدحر الباطل ويزهقه، وهو وحده الموفِّق لعباده المؤمنين اإلى 

حسان في المعاملة والتلطف في القول والسداد في الدعوة حتى تصير الكلمة الطيبة شعارهم  الإإ

يمان الذي لإ يتسلل اإلى نفس صاحبه الإنزلإق في اأتون الترف والفسوق اللذين  يحدوها ذلك الإإ

هما الخطوة الإأولى في درك الفساد والتردي اإلى الزوال والإندثار.

سراء الإأحداث التاأريخية لبني اإسرائيل وكيف نكبوا ونكسوا على رؤوسهم،  لقد ذكرت سورة الإإ

سراء انفردت بهذه الخاصة علّ المسلمين  وبينت عوامل النهضة والإزدهار للمسلمين.اإن سورة الإإ

يفقهون اأن القراآن الذي صنع اأمتهم قديماً قدير على اأن يصبَّهم في قوالب السيادة والقيادة مرة 

اأخرى، وعلى اأن ينتزع من نفوسهم حب الدنيا وكراهية الموت، ويهب لهم قلوباً شجاعة تفتدي 

والإستكبار على  التجاهل  اأما  مخففا،  عــذرّاً  الجهل  يكون  له.اأحياناً  ال� لقاء  وتحرص على  الحق 

له عبدة الإأوثان على بني  اإيثار العمى على الهدى فهو ذريعة غضب هائل.وقديماً سلط ال� الحق و

اأن يسلط على المسلمين بعد ما اأهملوا  اإسرائيل؛ لإأنهم لم يقدروا كتابهم قدره، فليس عجيباً 

العودة واضــح: لإبد من عقيدة وشريعة  لهم حقاً.وطريق  يعرف  اأو  وزنــاً  لهم  يقيم  القراآن من لإ 

واأخلاق ومعاملات تتفجر من ينابيع القراآن، ويحيا بها المسلمون من جديد حياة تجعلهم اأمة 

نسان لإ يشبّ في يوم، والحضارة لإ تزدهر في شهر، والنتائج  الوحي، وصلة السماء بالإأرض.والإإ

تتحقق وفق قوانين مضبوطة تتم مع كرّ الغداة ومر العشىّ.ومهما دعا المؤمن فلابد من الصبر على 

سراء كانت سبباً في اختياري  له الكونية.كل هذه المعالم والمحاور والمعاني في سورة الإإ سنن ال�

الضوء على دراسة  المصغر سلط  البحث  العطر.فهذا  والتجوال في رحابها  اآياتها  لدراسة بعض 
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-١٨٨-

بعض الإآيات من هذه السورة وهي الإآيات )٧٨-٨2(، واخترت فيها دراسة الجانب التحليلي.وقد 

اقتضت خطة البحث اأن تقسم على مقدمة ومبحثين وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع.

اأما المقدمة فكان الحديث فيها عن اأهمية الموضوع والإأسباب التي دفعتني لكتابة البحث.

وهي:  مطالب  ثلاثة  وتضمن  مفرداته  وبيان  بالموضوع  للتعريف  الإأول  المبحث  وتخصص 

المطلب الإأول: تسميتها وفضلها وعدد اآياتها وترتيبها وسبب نزولها وخصائصها.

سراء. المطلب الثاني: المكي والمدني في سورة الإإ

المطلب الثالث: محاور السورة واأهدافها.

واأما المبحث الثاني فتكفل للدراسة التحليلية للاآيات واحتوى على ستة مطالب: 

المطلب الإأول: الدراسة اللغوية

المطلب الثاني: اأسباب النزول

المطلب الثالث: دراسة القراءات في الإآيات

المطلب الرابع: المناسبة بين الإآيات

المطلب الخامس: المعنى العام للاآيات

المطلب السادس: ما يستفاد من الإآيات

ثم بعد ذلك عرجت على الخاتمة ؛ لنذكر فيها اأهم النتائج التي توصلت اإليها من خلا كتابة 

البحث مستقبلا بنهايتها ثبت المصادر والمراجع.

له تعالى اأن يسامحنا على زلإت اأقلامنا وما خطت ايدينا فهو اأعلم بنقص  وفي الختام نساأل ال�

نفوسنا وتقصيرها فالكمال له وحده سبحانه واآخر دعونا اأن الحمد لله ربّ العالمين وصل اللهم 

وسلم على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

* * *
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-١٨٩-

المبحث الأأول

التعريف ب�لسورة

وتضمن ثلاثة مط�لب:

المطلب الإأول: تسميتها وفضلها وعدد اآياتها وترتيبها وسبب نزولها وخصائصها.

سراء المطلب الثاني: المكي والمدني في سورة الإإ

المطلب الثالث: محاور السورة واأهدافها.

المطلب الأأول: تسميته� وفضله� وعدد اآي�ته� وترتيبه� وسبب نزوله� وخص�ئصه�.

اأولأً: تسميته�

ترتبط سورة سور القراآن الكريم باأسماء خاصة بها، وقد يكون لها اسمان فسورة البقرة يقال لها: 

له تعالى من النعم  فسطاط القراآن لعظمها وبهائها، وتسمية سورة النحل بسورة النعّم؛ لما عدده ال�

على عباده، وتسمية سورة الجاثية بسورة الشريعة وغيرها)١(.

والمنقذة)2(.واأما  العقود،  باسم سورة  تعرف  فالمائدة  اأسماء كثيرة  لها  القراآن  وهناك سور من 

سراء فقد طالها هذا التنوع بالإأسماء اإذ تسمى سبحان؛ لإأنها افتتحت بهذه الكلمة)3(. سورة الإإ

يرادها قصة تشردهم في الإأرض مرتين بسبب فسادهم)٥(.وتسمى سورة  وبني اإسرائيل اأيضاً)٤(؛ لإإ

سراء)٦(. سراء؛ كونها اشتملت على حادثة الإإ سراء ويعود السبب في تسميتها بالإإ الإإ

له بن بهادر الزركشي )ت ٧٩٤هـ(، تحقيق، محمد  له محمد بن عبد ال� )١( البرهان في علوم القراآن، بدر الدين اأبو عبد ال�

اأبو الفضل اإبراهيم، ط١، ١3٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، دار اإحياء الكتب العربية، 2٦٩/١.

)2( المصدر نفسه،2٦٩/١.

)3( التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، محمد الطاهر بن محمد بن 

محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت ١3٩3هـ(، الدار التونسية للنشر ، تونس، ١٩٨٤ هـ ،١٥/ ٥.

له بن محمد بن اأبي الثناء  )٤( روح المعاني في تفسير القراآن العظيم والسبع المثاني، اأبو المعالي محمود شكري بن عبد ال�

الإألوسي )ت ١3٤2هـ(، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت،١٥/2.

)٥( التحرير والتنوير لإبن عاشور، ١٥/ ٥.

)٦( صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط١، دار الصابوني، القاهرة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م ،2/١٥١.
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-١٩٠-

ث�نيً�: فضله�.

له عنها -: ))كان النبي صلى الله عليه وسلم لإ ينام حتى يقراأ الزمر وبني اإسرائيل(()١(  قالت عائشة - رضي ال�

له  ســراء(، وهي من المئين التي ورد في فضلها حديث واثلة بن الإأسقع - رضي ال� )اأي سورة الإإ

له صلى الله عليه وسلم: ))واأعُطِيت مكان الزبور المئين(()2(.قال المناوي في شرح  عنه - الذي قال فيه رسول ال�

)المئين( في الحديث ))اأي السور التي اأولها ما يلي الكهف لزيادة كل منها على مئة اآية اأو التي 

فيها القصص اأو غير ذلك(()3(.

ث�لثً�: عدد اآي�ته� وترتيبه�.

اإحدى عشرة عند الكوفيين)٤(.ويعود  سراء مائة وعشر اآيات عند الجمهور و عدد اآيات سورة الإإ

السبب في هذا الإختلاف اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الإآي تعليماً لإأصحابه اأنها رؤوس 

اآي، حتى اإذا علموا ذلك وصل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإآية بما بعدها طلباً لتمام المعنى فيظن بعض 

المستمعين اأن ما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فاصلة فيصلها بما بعدها معتبراً اأنّ جميع ما قرئ 

اآية واحدة، وبعضهم اعتبرها اآية مستقلة فلا يصلها بما بعدها.فمثل هذه المواضع كانت محط 

اختلافهم وسبب اجتهادهم)٥(.

الــنــحــل، وتــاأتــي بعدها  الــســابــع عــشــر، بعد ســـورة  الــشــريــف هــو  ورقـــم ترتيبها فــي المصحف 

سورة الكهف، فسورة مريم، فسورة طه، وهي كلها مكية متقاربة الطول وعدد الإآيات نسبياً، 

اآيــات سورة يوسف- عليه السلام-.اأما  اآياتها نفس عدد  ســراء اأن عدد  ومن الملفت في سورة الإإ

سراء  تاأتي في ترتيب المصحف بعد سورة الإإ  رتبتها في النزول فهي بعد سورة القصص)٦(.التي 

بعشر سور.

)١( الحديث صحيح، رواه الترمذي محمد بن عيسى اأبو عيسى الترمذي السلمي ، في الجامع الصحيح، تحقيق، اأحمد 

محمد شاكر واآخرون، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت، ٤٧٥/٥، الحديث )3٤٠٥(.

 ،١٠٧  /٤ ،الــقــاهــرة،  قرطبة  مؤسسة  المسند،  فــي  الشيباني  له  عبدال� اأبـــو  حنبل  بــن  اأحــمــد  رواه  حــســن،  الحديث   )2(

الحديث)١٧٠23(.

)3( فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 

الحدادي ثم المناوي القاهري )ت ١٠3١هـ(، ط١، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر، ١3٥٦ه ، ١/ ٥٦٥.

لوسي، ١٥/2. )٤( روح المعاني للاآ

رْقاني )ت ١3٦٧هـ(، ط3،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  )٥( مناهل العرفان في علوم القراآن، محمد عبد العظيم الزُّ

3٤3/١ وما بعدها.

له )ت ٥3٨هـ(،ط3،  )٦( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، اأبو القاسم محمود بن عمرو بن اأحمد، الزمخشري جار ال�

دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧ هـ ، 2/٦٤٦.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٩١-

رابعً�: سبب نزوله�.

سراء بحدث كبير وخطير كان له صداه الواسع في المجتمع العربي  لقد ارتبط نزول سورة الإإ

اآنذاك، وهذا الحدث هو المعجزة الكبرى الثانية للنبي الإأكرم صلى الله عليه وسلم بعد القراآن الكريم، وهو اإسراؤه 

سراء  من المسجد الحرام اإلى المسجد الإأقصى ثم عروجه اإلى السماء فيما عرف بعد ذلك )بالإإ

والمعراج(.وكان ذلك بمكة حيث صلى المغرب في المسجد الحرام ثم اأسري به في ليلته ثم 

ىٰ  سۡۡرَ
َ
ِيٓ أ رجع فصلى الصبح في المسجد الحرام)١(.وقد ورد هذا صريحاً في قوله تعالى سمحسُبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ

مِيعُ  ٱلسَّ هُوَ  إنَِّهُۥ  ءَايَتٰنَِاۚٓ  مِنۡ  لنُُِرِيَهُۥ  حَوۡلََهُۥ  بَرَٰكۡنَا  ِي  ٱلَّذَّ قۡصَا 
َ
ٱلۡۡأ ٱلمَۡسۡجِدِ  إلََِى  ٱلۡۡحَرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  مِّنَ  لََيۡلًٗا  بعَِبۡدِهۦِ 

سرَاء:١[.وقد نزلت هذه السورة في العهد المكي، حين بلغ عناد وجدال المشركين  ٱلۡۡبَصِيُر ١سجى ]الإإ
اأوَْجَه لمواجهة حامل الرسالة صلى الله عليه وسلم، ووصلت معارضة الرسالة نفسِها حدَّ المصادمة والإقتتال.ذلك 

اأن هذه السورة نزلت بعد سورة القصص التي جاءت فيها اأخبار موسى وفرعون؛ وكيف كانت نهاية 

اأثيم.فحمي فيها الجدل مع المشركين حول هذا القراآن، وصدق  الإأخير نذير شؤم لكل طاغية 

الوحي الذي واجههم بتسفيه عقائدهم، والتنديد بجاهليتهم، فسارعوا اإلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم 

والتشكيك في اأصل مصداقية النبوة وصحة الرسالة، وحاولوا النيل من جنابه والتنقيص من شاأنه؛ 

فرموه بالسحر والكهانة والجنون، وطفقوا يطلبون منه الإآيات والخوارق، زاعمين اأن الهدف اإنما 

هو التثبُّت من الدعوى.

وعلى الرغم من ارتباط هذا النزول بحدث هام كان مثار جدل واختلاف بين المسلمين في 

اإذ تعددت الإآراء  التي اســري بها صلى الله عليه وسلم فيها،  السنة  زالــوا مختلفين - فقد اختلفوا في  كيفيته وما 

والإأقوال في هذا الحدث ما بين السنة الثانية للبعثة اإلى السنة الثالثة عشرة منها)2(.وغالباً ما يكتفي 

المؤرخون واأكثر والمفسرين في ذكرها دون التعرض على تاأريخها، ورغم هذا الإختلاف الحاصل 

سراء كان  لعب الإتفاق دوره في جمع هذه الإآراء التي اأطبق عليها الجميع في اأن نزول سورة الإإ

قبل الهجرة النبوية بمكة، اأما كونها في بداية العهد المكي اأو في اآخره فليس هناك سند تاأريخي 

يعول عليه في ذلك.

)١( السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن اأيوب الحميري المعافري، اأبو محمد، جمال الدين )ت 2١3هـ(، تحقيق، 

 3٩٦ - ١٩٥٥ م، ١/  واأولإده، مصر، ١3٧٥هـــ  الحلبي  البابي  واآخـــرون، ط2، مكتبة ومطبعة مصطفى  السقا   مصطفى 

وما بعدها.

)2( الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري )ت ١٤2٧هـ(، ط١، دار الهلال ، بيروت، ص١2٤.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر�ءــ�أنموذجاً(ـ �لدر�سةـ�لتحليليةـلإآياتـ�لقر�آنـ�لكريمـمنـ�لإآيةـ)78-82(ـ)سورةـ�لإإ

-١٩2-

خ�مسً� : خص�ئصه�

نهاية  اإلــى  يهداأ  الــذي لإ  السيال  الموسيقي  الجو  بهذا  العام  اإطارها  ســراء في  الإإ تتميز ســورة 

السورة، على الرغم من الطول النسبي في اآياتها، وبسط الفكرة، وتنوع الموضوعات على خلاف 

ما نراه في السور المكية التي نزلت في بداية البعثة التي تتميز بقصر فواصلها ومراعاتها للسجع 

الذي يوفر لها تلك الموسيقية التي تتناسب مع الإأجواء والمعاني المهولة فيها.

سراء فتعتمد بتوفير هذه الموسيقية الداخلية للنص، مضافاً اإلى مراعاتها للفواصل  اأما سورة الإإ

كاإحدى الإأدوات الهامة على التناسب بين الجمل القصيرة في الإآية الواحدة التي تتميز بالطول 

النسبي اأحياناً.

قراءة  بذلك عند  حساس  الإإ المجال، ويمكن  المتميزة في هذا  السور  بهذا تكون من  وهي 

السورة بطريقة قراآنية، كما نلحظ ذلك التميز في سورة اأخرى مثل سورتي )ص( و )ق(، وسورة 

سراء  القمر، وسورة اإبراهيم- عليه السلام- وغيرها من السور ذات الطول المتوسط.كما تتميز سورة الإإ

باأنها جمعت بين موضوعات السور المكية من جانب، وموضوعات السور المدنية من جانب 

اآخر، فهي مضافاً اشتمالها على موضوع التوحيد والدعوة اإليه، وسوق الإأدلة على ذلك الذي هو 

من خصائص السور المكية، اشتملت على الدعوة بالتمسك بالإآداب ومكارم الإأخلاق، ونظام 

الإأسرة والعلاقة بين اأفراد المجتمع وبعض النظم التي تهم الفرد والمجتمع على حد سواء، وهذا 

مما يرجح القول باأن هذه السورة)اإنها من اأواخر ما نزل في مكّة فهي ممهّدة للعهد المدني، اأو 

هي ممّا يشبه المدني، وهو مكّي.()١(

سراء المطلب الث�ني: المكي والمدني في سورة الأإ

سراء من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة النبوية  يذهب جمهور العلماء اإلى اأن سورة الإإ

سرَاء:٦٠[ حَاطَ بٱِلنَّاسِۚ سجى ]الإإ
َ
الشريفة اإلإ ثلاث اآيات منها)2(، وهي: قوله تعالى سمحوَإِذۡ قُلۡنَا لكََ إنَِّ رَبَّكَ أ

تبارك وتعالى:  ــرَاء:٧٦[ وقوله  سـ ]الإإ سجى  مِنۡهَاۖ  لَِيُخۡرجُِوكَ  رۡضِ 
َ
ٱلۡۡأ مِنَ  ونكََ  لَيَسۡتَفِزُّ كََادُواْ  سمحوَإِن  وقوله عز وجل 

سرَاء:٨٠[ وقال الزمخشري:) مكية اإلإ الإآيات  خۡرجِۡنِِي مُُخۡرَجَ صِدۡقٖسجى ]الإإ
َ
دۡخِلۡنِِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
سمحوَقلُ رَّبِّ أ

)١( الموسوعة القراآنية، خصائص السور، جعفر شرف الدين، المحقق: عبد العزيز بن عثمان التويجزي، ط١، دار التقريب 

سلامية ، بيروت، ١٤2٠ هـ، ٥/٦2. بين المذاهب الإإ

له الشوكاني اليمني )ت ١2٥٠هـــ(، ط١، دار ابن كثير، دمشق،  )2( فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

١٤١٤ هـ، 3/2٠٥.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٩3-

2٦ و 32 و 33 و ٥٧، ومن اآية ٧3 اإلى غاية اآية ٨٠ فمدنية()١(.وقيل استثني منها اأيضا)2( سمحوَإِن 

سرَاء:٨٥[ وقوله عز وجل سمحقلُ لَّئنِِ  وحِۖ سجى ]الإإ سرَاء:٧3[.وقوله تعالى سمحوَيسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ كََادُواْ لََيَفۡتنُِونكََ سجى ]الإإ
ٱلۡعِلۡمَ مِن  وتوُاْ 

ُ
ِينَ أ ْۚ إنَِّ ٱلَّذَّ وۡ لََا تؤُۡمِنُوٓا

َ
بهِۦِٓ أ سرَاء:٨٨[.وقوله سبحانه سمحقُلۡ ءَامِنُواْ  نُّ سجى ]الإإ نسُ وَٱلۡۡجِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡۡإِ

سرَاء:١٠٧[. قَبۡلهِۦِٓ سجى ]الإإ
ومهما يكن من اأمر فاإن المفسرين متفقون على مكية هذه السورة اإلّإ هذه الإستثناءات المذكورة 

اإنما هو اأمر مشترك في كثير من سور  عند بعضهم، وهذا الإأمر ليس بدعاً تتفرد به هذه السورة، و

القراآن الكريم، فقد تكون السورة مكية في نزولها ما عدا اآية اأو اآيات مدنية اأضيفت اإليها توقيفاً، 

لهي،  وقد تكون مدنية بتمامها اإلّإ اآية اأو اآيات نزلت بمكة فاأضيفت اإليها بما يناسب الغرض الإإ

اإنما نزل منجماً  وقد تكون مكية اأو مدنية خالصة)3(؛ ذلك لإأن القراآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة و

مفرقاً حسب الحوادث والمناسبات كما صرح بذلك القراآن الكريم في قوله تعالى سمحوَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَهُٰ 

سرَاء:١٠٦[.ويرى ابن عاشور اأن منشاأ الخلاف هذا  لۡنَهُٰ تنَزِيلًٗا ١٠٦سجى ]الإإ ٰ مُكۡثٖ وَنزََّ هۥُ عََلَىَ ٱلنَّاسِ عََلَىَ
َ
لِِتَقۡرَأ

قبل  فيما  المسلمين  توافق حال  والتي لإ  الإآيــات  عليها هذه  اشتملت  التي  الإأحكام  هو ظاهر 

الهجرة مما دفع بعض العلماء اإلى القول بمدنيتها)٤(.

المطلب الث�لث: مح�ور السورة واأهدافه�.

ســراء بكثرة المحاور والإأهــداف والموضوعات المطروحة فيها، وتنوعها ما بين  تتميز سورة الإإ

لهية والمعجزات وغير ذلك.ويمكننا  العقيدة وقواعد السلوك الفردي والجماعي، والعبر والسنن الإإ

اأن نجمل هذه المحاور التي يدور حولها مضمون السورة بما ياأتي:

مغرضة،  لحملات  وتعريضه  لرسالته،  الواسعة  والمعارضة  صلى الله عليه وسلم  بشخص  الإستهزاء  بعد   )١

لهي  وبعد ما لإقاه من الإأذية المفرطة من قِبَل المشركين جاء الإأمر الرباني بتكريمه، والقضاءُ الإإ

سراء والمعراج في رحلة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، كان منطلقهما  بتوشيحه؛ فكانت معجزتا الإإ

له الحرام في اتجاه المسجد الإأقصى؛ لتحيي الوشائج العميقة بين المسجدين المباركين. بيت ال�

يقول ابن عاشور: »والمسجد الإأقصى هو ثاني مسجد بناه اإبراهيم - عليه السلام - كما ورد ذلك 

)١( الكشاف، 2/٦٤٦.

تقان في علوم القراآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي)ت٩١١هـ(، تحقيق، سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان،  )2( الإإ

١٤١٦هـ- ١٩٩٦م، ٥٠/١.

تقان في علوم القراآن، 3٤/١ وما بعدها. )3( الإإ

)٤( التحرير والتنوير لإبن عاشور، ٦/١٥.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر�ءــ�أنموذجاً(ـ �لدر�سةـ�لتحليليةـلإآياتـ�لقر�آنـ�لكريمـمنـ�لإآيةـ)78-82(ـ)سورةـ�لإإ

-١٩٤-

له اأي مسجد وضع في الإأرض اأول؟  له عنه - قال: )قلت: يا رسول ال� في حديث اأبي ذر - رضي ال�

قال: »المسجد الحرام«.قلت: ثم اأي؟ قال: »المسجد الإأقصى«.قلت: كم كان بينهما؟ قال: 

»اأربعون سنة«()1(، فهذا الخبر قد بيَّن اأن المسجد الإأقصى مَنْ بنَِاء اإبراهيم؛ لإأنه حدد بمدة هي 

من مدة حياة - اإبراهيم عليه السلام - وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام( )2(.

له من اآدم اإلى عيسى - عليهم  2( في رحاب المسجد الإأقصى يؤم النبي صلى الله عليه وسلم جموع اأنبياء ال�

بانتقال الرسالة الخاتمة اإلى هذه الإأمة الخاتمة على يد رسولها  اإيذاناً   - الصلاة والسلام جميعاً 

ِي بَرَٰكۡنَا حَوۡلََهُۥ  قۡصَا ٱلَّذَّ
َ
ىٰ بعَِبۡدِهۦِ لََيۡلًٗا مِّنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡحَرَامِ إلََِى ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡأ سۡۡرَ

َ
ِيٓ أ الخاتم صلى الله عليه وسلم سمحسُبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ

ســرَاء:١[، ليتوج تكريمه صلى الله عليه وسلم فيعرجَ به بعد ذلك اإلى  مِيعُ ٱلۡۡبَصِيُر ١سجى ]الإإ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ لنُُِرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَتٰنَِاۚٓ 
سدرة المنتهى.

عليه  وتقوم  الحياة  عليه  تنبني  الــذي  الإأســاس  التوحيد هو  يكون  الجديد  الدين  هــذا  في   )3

ۡذُولَٗا ٢٢سجى  ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مُخَّ اأسس التشريع وقيم الإأخلاق ومبادئ التعامل سمحلَاَّ تََجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهَّ

سرَاء:22[.وفي هذه السورة يستبين هدي القراآن العقدي في اأقوم الطرق واأعدلها؛ اإذ هدى اإلى  ]الإإ

له تعالى في ربوبيته، وهدى اإلى توحيده تعالى في عبادته واألوهيته، وهدى اإلى توحيده  توحيد ال�

نسان المسكين الذي كثيراً ما اجتاله الشياطين واأغوته  تعالى في اأسمائه وصفاته، حماية لهذا الإإ

نفسه الإأمارة بالسوء واأحاطت به غفلته؛ فاأعرض عن ربه وكفر به واأمَِن اأخذه وعقوبته، فلا يذكره 

ُّ فِِي ٱلۡۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن  كُمُ ٱلضُّرُّ اإلإ ساعة الشدة، فاإذا خرج من الكرب عاد اإلى غفلته وطغيانه سمحوَإِذَا مَسَّ

سرَاء:٦٧[.اأوََلإ يذكر المسكين اأن  نسَٰنُ كَفُورًا ٦٧سجى ]الإإ عۡرَضۡتُمۡۚ وَكََانَ ٱلۡۡإِ
َ
ِ أ ا نََجَّىكُٰمۡ إلََِى ٱلبََۡرّ ٓ إيَِّاهُۖ فَلَمَّ تدَۡعُونَ إلَِاَّ

الذي اأدخله الكرب وفرَّجه عنه حاضر لإ يغيب.

٤( تتهاوى ضلالإت الجاهلية اأمام سلطان الحق، وتسقط العقائد الفاسدة التي اعتنقها اأهل 

اأقــوالٌ: مثل نسبة  اأمام سطوع الحقيقة، وتفُتضَح  اأوهام الوثنية  اأمام نور الهدى، وتختفي  الشرك 

َذَ مِنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ إنَِثًٰاۚ إنَِّكُمۡ لَِتَقُولوُنَ  صۡفَىكُٰمۡ رَبُّكُم بٱِلۡۡبَنيَِن وَٱتَّخَّ
َ
فَأ

َ
البنات اإلى قيوم السماوات والإأرض سمحأ

عراض عن القراآن ومعارضته بالإأكاذيب والإأضاليل كذلك، وقد  سرَاء:٤٠[.وكالإإ قَوۡلًَا عَظِيمٗا ٤٠سجى ]الإإ
اأقامت السورة الإأدلة على تهافت تلك الدعاوى كلها، ونصبت البراهين على عقيدة التوحيد؛ 

بما تحويه من يقينية البعث والنشور والمعاد والجزاء، وذكرت سجود الملائكة لإآدم وتعنُّت اإبليس 

له محمد بن اإسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق، مصطفى  )١( رواه البخاري في الجامع الصحيح المختصر، اأبو عبد ال�

ديب البغا ، جامعة دمشق، ط3، دار ابن كثير، اليمامة ، بيروت، ١٤٠٧هـــ - ١٩٨٧م، ٨٧٦/2، كتاب الإأنبياء، باب 

}يزفون{ / الصافات ٩٤ / النسلان في المشي، الحديث )3١٨٦(.

)2( التحرير والتنوير لإبن عاشور، ١٦/١٥.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٩٥-

له - تعالى - للمؤمنين بالترفُّع عن غوغائية الدهماء وسفه  وعداوته لإآدم ولذريته، ثم اأعلنت دعوة ال�

الجاهلية، واأن يُمَرِّنوا اأنفسهم على الإعتصام بالقول بالتي هي اأحسن تحصناً من الوقيعة وغوائل 

ا  عَدُوّٗ نسَٰنِ  للِۡۡإِ كََانَ  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  بيَۡنَهُمۡۚ  ينََزغُ  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  حۡسَنُۚ 
َ
أ هِِيَ  ٱلَّتِِي  يَقُولوُاْ  لّعِِبَاديِ  سمحوَقلُ  الشيطان 

سرَاء:٥3[. بيِنٗا ٥٣سجى ]الإإ مُّ
اإن اأيدت رسالته ببعض الخوارق  له - تعالى - بهذه الإأمة المباركة اأن نبيها صلى الله عليه وسلم: و ٥( من لطف ال�

ب بها اأمته فتهلك، كما هلك  اإلإ اأن اإعجازها لم يكن معتمداً على تلك الخوارق حتى لإ تكذِّ

الإأولون حين اعترضوا على الإآيات وواجهوها بالعتو والإستكبار والتكذيب، بل جاءت هذه الرسالة 

الطغيان،  التكذيب ومــاآلإت  بها معتنقيها من عواقب  تعالى  له  ال� التي يحفظ  بالعواصم  المباركة 

وتِِيَ 
ُ
ناَسِۭ بإِمَِمِٰهِمۡۖ فَمَنۡ أ

ُ
فكان استحضار اأنباء منازل الإآخرة على نتائج امتحان الدنيا: سمحيوَۡمَ ندَۡعُواْ كُُلَّ أ

عۡمََىٰ 
َ
أ سرَاء:٧١[. و سمحوَمَن كََانَ فِِي هَذِٰهۦِٓ  وْلَٰٓئكَِ يَقۡرَءُونَ كتَِبَٰهُمۡ وَلََا يُظۡلَمُونَ فَتيِلًٗا ٧١سجى ]الإإ

ُ
كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ فَأ

سرَاء:٧2[. ضَلُّ سَبيِلًٗا ٧٢سجى ]الإإ
َ
عۡمََىٰ وَأ

َ
فَهُوَ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ أ

له صلى الله عليه وسلم عن مواصلة دعوته وصده  ٦( لم يترك المشركون وسيلة اإلإ استخدموها لصرف رسول ال�

له تعالى، وفي اإطار ذلك عملوا على اإخراجه من مكة المكرمة من خلال ما عاملوه به  عن سبيل ال�

من صنوف المضايقة بعد ما يئسوا من رجوعه عن دينه، وقنطوا من تخليه عن دعوته، وقد صرَّح 

له في  له تعالى ولعاجلتهم نقمته؛ كما هي سنة ال� القراآن باأنهم لو اأخرجوه قسراً لحاق بهم غضب ال�

سلفهم من الطغاة والمعاندين، وفي غمرة ذلك يضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم اأروع الإأمثلة في الثبات 

اإقامة الحجة تالياً كتاب ربه، داعياً اإلى سبيله، مقيماً لعبادته، متوكلاً عليه لإهجاً  على المحجة و

نكَ سُلۡطَنٰٗا  ُ خۡرجِۡنِِي مُُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لَّىِ مِن لَّدَّ
َ
وَأ دۡخِلۡنِِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ 

َ
أ بدعائه سمحوَقلُ رَّبِّ  بذكره ملحاً 

سرَاء:٨١[. هكذا تكلؤه  سرَاء:٨٠[ سمحوَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ نَّصِيٗرا ٨٠سجى ]الإإ
له تعالى بهذا القراآن من اأذاهم، وتحفظه به من طيشهم؛ فلا يقرؤه اإلإ ولَّوا عنه هاربين  حماية ال�

ســرَاء:٤٥[  سۡتُورٗا ٤٥سجى ]الإإ حِجَابٗا مَّ ِينَ لََا يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ  وَبَيۡنَ ٱلَّذَّ بيَۡنَكَ  ٱلۡقُرۡءَانَ جَعَلۡنَا  تَ 
ۡ
قَرَأ مدبرين سمحوَإِذَا 

ســرَاء:٤٥[ سمحوجََعَلۡنَا  سۡتُورٗا ٤٥سجى ]الإإ ِينَ لََا يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ حِجَابٗا مَّ تَ ٱلۡقُرۡءَانَ جَعَلۡنَا بيَۡنَكَ وَبَيۡنَ ٱلَّذَّ
ۡ
سمحوَإِذَا قَرَأ

دۡبَرٰهِمِۡ نُفُورٗا ٤٦سجى 
َ
ٰٓ أ َّوۡاْ عََلَىَ ن يَفۡقَهُوهُ وَفِِيٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاۚ وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِِي ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهُۥ وَل

َ
كِنَّةً أ

َ
ٰ قُلوُبهِِمۡ أ عََلَىَ
سرَاء:٤٦[. ]الإإ

اإطار تفنن المشركين في محاولإتهم تعجيزَ النبي صلى الله عليه وسلم يستمر اإصرارهم على مطالبته  ٧( في 

بالخوارق المادية؛ كتفجير الإأنهار في اأزقة مكة وتحويل جبالها اإلى جنات وارفة الظلال ورمضائها 

منهم واستكباراً  بينها عتواً  يراوحون  التي ظلوا  المطالب  القطوف...اإلخ، تلك  اإلى بساتين دانية 

عجاز القائم بهذا القراآن عقيدة ومنهجاً واأسلوباً ومحتوى؛ ذلك اأنه لو كان طلب  اإعراضاً عن الإإ و
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ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر�ءــ�أنموذجاً(ـ �لدر�سةـ�لتحليليةـلإآياتـ�لقر�آنـ�لكريمـمنـ�لإآيةـ)78-82(ـ)سورةـ�لإإ

-١٩٦-

اأنماط  القراآن الذي تضمن كافة  الحق حاديَهم، واستظهار الصحيح محركَهم لإكتفوا بمعجزة 

عجاز ووسائله ، ولإهتدوا بما علموه وعايشوه وعرفوه عن شخصه صلى الله عليه وسلم ؛ لكنهم ظلوا يصدفون  الإإ

وۡ تكَُونَ لكََ جَنَّةٞ مِّن 
َ
رۡضِ ينَۢبُوعًًا ٩٠ أ

َ
ٰ تَفۡجُرَ لَناَ مِنَ ٱلۡۡأ عن الحقيقة: قال تعالى سمحوَقَالوُاْ لَن نُّؤۡمِنَ لكََ حَتِيَّ

ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  تِِيَ بٱِللَّهَّ
ۡ
وۡ تأَ

َ
مَاءَٓ كَمَا زعََمۡتَ عَلَيۡنَا كسَِفًا أ وۡ تسُۡقِطَ ٱلسَّ

َ
نهَۡرَٰ خِلَلَٰهَا تَفۡجِيًرا ٩١ أ

َ
رَ ٱلۡۡأ يِلٖ وعَِنَبٖ فَتُفَجِّ نَّخَّ

ۗۥ قُلۡ  قۡرَؤُهُ ِلَ عَلَيۡنَا كتَِبٰٗا نَّ ٰ تُنَزّ مَاءِٓ وَلَن نُّؤۡمِنَ لرُِقيِّكَِ حَتِيَّ وۡ ترَۡقََىٰ فِِي ٱلسَّ
َ
وۡ يكَُونَ لكََ بَيۡتٞ مِّن زخُۡرُفٍ أ

َ
قَبيِلًًا ٩٢ أ

سرَاء:٠٩ - 3٩[. ا رَّسُولَٗا ٩٣سجى ]الإإ سُبۡحَانَ رَبِّّيِ هَلۡ كُنتُ إلَِاَّ بشَََرٗ
ومن المعلوم اأن كثرة الخوارق لم تكن لتوَلِّد الهداية في النفوس المتمردة على سلطان الوحي، 

يمان في القلوب المنكرة، ولم تكن لتزرع التقوى في النواصي الجاحدة؛ اإذ  ولم تكن لتنشئ الإإ

لو كانت تثمر شيئاً من ذلك في نفوس مريضة بالإستكبار، مائرة بالشهوات والشبهات كتلك، 

طــلاق؛ فقد ابتلاهم موسى - عليه السلام - وحدَه بما   لكان بنو اإسرائيل اأهدى الخلق على الإإ

لإ مزيد عليه من الخوارق والإآيات والنُّذُر؛ فهل اآمنوا اأو استجابوا اأو صدقوا؟

نسان  ٨( جملة من الإآداب العامة والوصايا التي يعدها القراآن الكريم من الحكمة التي تنور الإإ

نسانية، ولعل من اأهمها بيان العلاقات الإجتماعية بين الإأرحام وحقوقهم  وتبقيه في مصاف رتبته الإإ

ولإ سيما الوالدين على اأبنائهم.

شارة اإلى مستقبل هذه الإأمة بعد الرسولصلى الله عليه وسلم ، والفتن التي يمر بها من خلال الرؤيا التي  ٩( الإإ

له تعالى للنبيصلى الله عليه وسلم ، والشجرة الملعونة في القراآن. اأراها ال�

١٠( بيان اأن القراآن نزل فرقاً، ولم ينزل جملة واحــدة، وهو مصدر هداية وبيان لكل الناس، 

اأو عدم  يــمــان  الإإ فــي  ــرار  اأحــ نــســان الإجتماعية والنفسية والــجــســديــة، وهــم  الإإ مــــراض   وشــفــاء لإإ

يمان به. الإإ

١١( التنبيه اإلى اأن مصير هذه الإأمة وحالها سيؤول اإلى ما اآلت اإليه بنو اإسرائيل، واأنهم خاضعون 

اإن عصوا عوقبوا وذلوا. لهية نفسها، واأنهم اإن اأطاعوا اأثيبوا وعزوا، و للسنن الإإ

له - تعالى  وبالجملة فاإن السورة قد تمحورت بشكل عام حول شخص الرسول صلى الله عليه وسلم و ما حباه ال�

- به من التكريم والتثبيت والعصمة، وما اأيده به من المعجزات، كما اأفاضت في تعظيم شاأن 

القراآن بوصفه مصدر الهداية والنجاة، وقد نوَّهت بقضايا العقيدة وبيَّنت اأسس التوحيد، واأعلت 

شاأن فضل حُسْن التعامل وقيمة مكارم الإأخلاق.

* * *



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٩٧-

المبحث الث�ني

الدراسة التحليلية للاآي�ت

وتضمن ستة مطالب:

المطلب الإأول: الدراسة اللغوية.

المطلب الثاني: اأسباب النزول.

المطلب الثالث: دراسة القراءات في الإآيات.

المطلب الرابع: المناسبة بين الإآيات.

المطلب الخامس: المعنى العام للاآيات.

المطلب السادس: ما يستفاد من الإآيات.

المطلب الأأول: الدراسة اللغوية 

اأولأً( المفردات اللغوية.

 )دلــــوك(: الـــدال والـــلام والــكــاف اأصـــل واحـــد يــدل على زوال شــيء عــن شـــيء، ولإ يكون 

الشمس.ومن  دلوك  وقت  غابت.والدلك:  دلكت  زالت.ويقال  الشمس:  دلكت  برفق.يقال  اإلإ 

اإذا فعلت ذلك لم تكد يدك تستقر على مكان دون مكان. الباب دلكت الشيء، وذلك اأنك 

نسان من طيب وغيره.والدليك: طعام يتخذ من زبد وتمر شبه الثريد،  والدلوك: ما يتدلك به الإإ

والمدلوك: البعير الذي قد دلكته الإأسفار وكدته.ويقال بل هو الذي في ركبتيه دلك، اأي رخاوة؛ 

اأي  اإشــــراف.واأرض مدلوكة،  ليس بحجبته  اأي  الحجبة،  الطرق.وفرس مدلوك  اأخــف من  وذلــك 

ماأكولة؛ وذلك اإذا كانت كاأنها دلكت دلكا.ويقال الدلإكة اآخر ما يكون في الضرع من اللبن، 

كاأنه سمي بذلك لإأن اليد تدلك الضرع)١(.

)غسق( : الغين والسين والقاف اأصل صحيح يدل على ظلمة.فالغسق: الظلمة.والغاسق: 

الليل. ويقال: غسقت عينه: اأظلمت.واأغسق المؤذن، اإذا اأخر صلاة المغرب اإلى غسق الليل)2(.

)١( معجم مقاييس اللغة، اأبو الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١3٩٩هـ 

- ١٩٧٩م، 2/ 2٩٧، مادة)دلك(.

)2( المصدر نفسه، ٤/ ٤2٥، مادة)غسق(.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر�ءــ�أنموذجاً(ـ �لدر�سةـ�لتحليليةـلإآياتـ�لقر�آنـ�لكريمـمنـ�لإآيةـ)78-82(ـ)سورةـ�لإإ

-١٩٨-

)تهجد( : الهاء والجيم والدال اأصيل يدل على ركود في مكان.يقال: هجد، اإذا نام هجودا.

اإن صلى ليلا فهو متهجد، كاأنه بصلاته ترك الهجود عنه.وهذا قياس مستعمل،  والهاجد: النائم؛ و

األقى  البعير:  اأهجد  تقول:  متاأثم.والعرب  قيل  منه  وانتفى  ثــم  الإإ كــره  فــاإذا  اآثــم؛  يقال رجــل   كما 

جرانه بالإأرض.)١( 

)نافلَِةً( : زائدة)2(.

ث�نيً�( الدراسة النحوية. 

الجملة الأسمية: للجملة الإسمية اأنماط واأشكال مختلفة وسنقف في دراستنا عند المواضيع 

التي تتعلق بالإآيات، ومن هذه الإأنماط ذات الصلة بالموضوع: 

]المبتداأ معرفة والخبر نكرة[ 

ســرَاء:2٨[،  لّلِۡمُؤۡمِنيَِن سجى ]الإإ ِلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرحَۡۡمَةٞ  هذا النمط تحقق في قوله تعالى سمحوَنُنَزّ

ف)هو( مبتداأ جاء معرفة، و)شفاء( خبر جاء نكرة)3(.

]ك�ن: اسمه�)متصلاً مستتراً( وخبره�) ظ�هراً([.

ســـرَاء:٧٨[، فهنا  تحقق هذا الشكل النحوي في قوله تعالى سمحإنَِّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كََانَ مَشۡهُودٗا ٧٨سجى ]الإإ

.)٤( جاء اسم)كان( مستتراً تقديره هو، و )ومشهودا( خبر كان جاء ظاهراً

]عسى: اسمها)ظاهراً( وخبرها)مصدراً مؤولإً( [.

سرَاء:٧٩[. ۡمُودٗا ٧٩سجى ]الإإ ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحَّ
َ
هذا النمط تحقق في قوله تعالى سمحعَسََىٰٓ أ

وهنا جاء اسم عسى مستتراً، واأن يبعثك مصدر مؤول خبرها)٥(.

]اإنّ: اسمها)ظاهراً( وخبرها )جملة اسمية منسوخة بالفعل([.

ســـرَاء:٧٨[. وهنا جاء اسم  هذا النمط تحقق في قوله تعالى سمحإنَِّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كََانَ مَشۡهُودٗا ٧٨سجى ]الإإ

ظاهراً وهو)قراآن(، بينما كانت جملة)كان مشهوداً( خبر اإنّ)٦(. وقد تحقق هذا النمط اأيضاً في 

قوله تعالى

)١( المصدر نفسه، ٦/ 3٤، مادة)هجد(.

فريقي )ت ٧١١هـ(، ط3،  نصاري الإأ )2( لسان العرب، جمال الدين اأبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور الإأ

دار صادر ، بيروت، ١٤١٤ هـ ، ١١/ ٦٧١، مادة)نفل(، حرف اللام، فصل النون.

)3( اإعراب القراآن وبيانه، محيي الدين بن اأحمد مصطفى درويش )ت ١٤٠3هـ(، ط٤، دار اليمامة، بيروت، ١٤١٥ هـ، 

.٥/ ٤٩٤

)٤( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٥.

)٥( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٧.

)٦( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٦.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٩٩-

سرَاء:٨١[. فاسم اإنّ هو كلمة )الباطل( وقد جاء ظاهراً، بينما جاء  سمحإنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ
خبرها جملة) كان زهوقاً()١(. 

الجملة الفعلية: الجملة الفعلية لإبد اأن يتوفر فيها الفعل والفاعل، وفي حالة لم يتم معناها 

ياأتي المفعول؛ لتكون ذات فائدة يحسن السكوت عليها وسنبحث في دراستنا عن هذا النمط 

في الإآيات وهي: 

]الفعل، والف�عل)ظ�هراً[.

وَزهََقَ  ٱلۡۡحَقُّ  سمحجَاءَٓ  تعالى  قوله  النمط تحقق في  ســـرَاء:٨١[ هذا  ]الإإ ٱلۡبَطِٰلُۚ سجى  وَزهََقَ  ٱلۡۡحَقُّ  جَاءَٓ  سمحوَقُلۡ 
سرَاء:٨١[. فالفاعل ) الحق( اأتى ظاهراً، والحل نفسه في )الباطل(. ٱلۡبَطِٰلُۚ سجى ]الإإ

]الفعل، والف�عل)مستتراً[.

سرَاء:٧٨[. اأقم، فعل اأمر، وفاعل مستتر تقديره  لَوٰةَ سجى ]الإإ قمِِ ٱلصَّ
َ
هذا النمط تحقق في قوله تعالى سمحأ

سرَاء:٧٩[. دۡ بهِۦِ سجى ]الإإ ۡلِ فَتَهَجَّ اأنت ومفعول به)2(.وقد تحقق هذا النمط اأيضاً في قوله تعالى سمحوَمِنَ ٱلَيَّ

وتهجد فعل اأمر، وفاعله مستتر تقديره اأنت)3(. ]الفاعل[ )مستتراً(، والمفعول )ظاهراً( تحقق هذا 

سرَاء:٧٨[. فالفاعل هنا جاء مستتراً في فعل)اأقم(، و) الصلاة(  لَوٰةَ سجى ]الإإ قمِِ ٱلصَّ
َ
النمط في قوله تعالى سمحأ

مفعول به جاء ظاهراً )٤(. 

]الفاعل)مستتراً(، والمفعول)جملة مقول القول([.

سرَاء:٨٠[.  خۡرجِۡنِِي مُُخۡرَجَ صِدۡقٖ سجى ]الإإ
َ
دۡخِلۡنِِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
تحقق هذا النمط في قوله تعالى سمحوَقلُ رَّبِّ أ

فالفاعل هنا جاء مستتراً في فعل )قل(، وتكملة النص جملة مقول القول مفعول به.

سرَاء:٨١[. والحالة نفسها في قوله تعالى سمحوَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ سجى ]الإإ

]الف�عل)مستتراً(، والمفعول)اسمً� موصولأً ( [.

ســـرَاء:٨2[  ]الإإ لّلِۡمُؤۡمِنيَِن سجى  وَرحَۡۡمَةٞ  شِفَاءٓٞ  هُوَ  مَا  ٱلۡقُرۡءَانِ  مِنَ  ِلُ  النمط في قوله تعالى سمحوَنُنَزّ تحقق هذا 

و)ننزل( فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن، و )ما( اسم موصول مفعول به)٥(.

]الفاعل )مستتراً(، والمفعول الإأول )ظاهراً(والمفعول الثاني)شبه جملة([.

ســرَاء:٨٠[. )لي( شبه  نكَ سُلۡطَنٰٗا نَّصِيٗرا ٨٠سجى ]الإإ ُ تحقق هذا النمط في قوله تعالى سمحوَٱجۡعَل لَّىِ مِن لَّدَّ

)١( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٧.

)2( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٥.

)3( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٦.

)٤( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٥.

)٥( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٩٤.
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جملة مفعول ثان لإأجعل، و)سلطاناً( مفعول اأول لإأجعل)١(.

]الف�عل)مستتراً(، والمفعول الأأول )ظ�هراً(والمفعول الث�ني)ظ�هراً( [.

ســـرَاء:٨2[. و)يزيد( فعل  إلَِاَّ خَسَارٗا ٨٢سجى ]الإإ لٰمِِيَن  يزَِيدُ ٱلظَّ تحقق هذا النمط في قوله تعالى سمحوَلََا 

وفاعل مستتر و)الظالمين( مفعول به، و)خساراً( مفعول به ثان)2(.

)ثالثاً( الدراسة البلاغية 

نش�ء)3). اأولأً( الأإ

ۡلِ  مۡسِ إلََِىٰ غَسَقِ ٱلَيَّ لوُكِ ٱلشَّ لَوٰةَ لَِّدُ قمِِ ٱلصَّ
َ
)الأأمر(.تحقق الغرض البلاغي من الإأمر في قوله تعالى سمحأ

دۡ بهِۦِ  ۡلِ فَتَهَجَّ ســرَاء:٧٨[. وقوله سبحانه وتعالى  سمحوَمِنَ ٱلَيَّ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إنَِّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كََانَ مَشۡهُودٗا ٧٨سجى ]الإإ
سرَاء:٧٩[. فنلاحظ اأن الإأمر في هاتين الإآيتين يدل على نسبة بين الفعل والفاعل منظوراً  َّكَ سجى ]الإإ ناَفلَِةٗ ل
لزام، ولإ يمكن  اإليهما بما هي نسبة يراد تحقيقها وبعث المكلف نحو اإيجادها على وجه الحتم والإإ

باأي حال من الإأحــوال التسامح فيها اإلإ ما كان على سبيل الضرورة والإضطرار، فاإقامة الصلاة، 

لزام وعدم الترك؛ لوجود المصلحة التامة فيها،  وصلاة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة على وجه الإإ

له  نسان والمجتمع، فكاأن ال� وفي التقصير والتساهل نحوهما، اأو تركهما تكون عندئذ المفسدة للاإ

نسان سواء كان في الدنيا اأو الإآخرة. تعالى علق الإأمر بطلب ما اأمر بنجاة الإإ

صِدۡقٖ  مُدۡخَلَ  دۡخِلۡنِِي 
َ
أ رَّبِّ  سمحوَقلُ  تعالى  قوله  في  الــنــداء  من  البلاغي  الغرض  تحقق  )النداء(. 

اأن حرف النداء حذف من المنادى في)رب(  ــرَاء:٨٠[. فنلاحظ هنا  ســ خۡرجِۡنِِي مُُخۡرَجَ صِدۡقٖ سجى ]الإإ
َ
وَأ

وبقي المنادى)رب(، وهو غالباً ما يحذف مع كلمة)رب( وهذا هو الإأصل في القراآن الكريم اإلّإ 

َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠سجى ]الفُرقَان:3٠[، سمحوَقيِلهِۦِ يَرَٰبِّ  في اآيتين هما: سمحوَقاَلَ ٱلرَّسُولُ يَرَٰبِّ إنَِّ قَوۡمِِي ٱتَّخَّ

الغالب، ولعل  سراء على الإأصل  ]الزُّخرفُ:٨٨[، وقد جاء في سورة الإإ يؤُۡمِنُونَ ٨٨سجى  قَوۡمٞ لَاَّ  ؤُلََاءِٓ  إنَِّ هَٰٓ
الحكمة من هذا الحذف هو لبيان قرب العبد من ربه، ونفي اأي وساطة بينهما اإذ اأن الباري جل 

وعلا اأقرب اإلى عبده من حبل الوريد.

)١( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٨٧.

)2( اإعراب القراآن وبيانه، ٥/ ٤٩٤.

اإنشاء العقود،  مر والنهي والدعاء والإستفهام، و قُ مدلوله على النطق به، كالإأ نشاء: هو الكلام الذي يتوقف تحقُّ )3( الإإ

اإنشاء المدح والذمّ، واأمر التكوين، والْقَسَم، ونحو ذلك.اأنظر: البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حَبََنَّكَة الميداني  و

الدمشقي )ت ١٤2٥هـ(، ط١، دار القلم، دمشق، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، ١/223.
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-2٠١-

ۡمُودٗا ٧٩سجى  مَّحَّ مَقَامٗا  رَبُّكَ  يَبۡعَثَكَ  ن 
َ
أ سمحعَسََىٰٓ  تعالى  قوله  في  عسى  بواسطة  الرجاء  اأتى  )الرج�ء(. 

اأهل  له تعالى فهي واجبة)١(. قال  ال� اإذا كانت من  اأنها  ــرَاء:٧٩[ وعسى اتفق عليها المفسرون  ســ ]الإإ

له تعالى  طماع ومن اأطمع اإنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا وال� المعاني: )اإن لفظة عسى تفيد الإإ

اأكرم من اأن يطمع اأحدا في شيء ثم لإ يعطيه ذلك()2(.

ناَفلَِةٗ  بهِۦِ  دۡ  فَتَهَجَّ ۡلِ  ٱلَيَّ سمحوَمِنَ  تعالى  قوله  في  والتاأخير  التقديم  اأتى  والتاأخير)3(.  التقديم   )ثانياً(. 

العناية  على  يــدل  فتهجد(  الفعل)  على  الليل(  والمجرور)من  الجار  فتقديم  ســــــرَاء:٧٩[  ]الإإ سجى  َّكَ  ل
والإهتمام بصلاة الليل التي هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لإأنه في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة، وتعتبر من 

المستحبات المؤكدة بحق الإأمة، وقد شكل تقديم الظرف الجار والمجرور على متعلقه ظاهرة 

اأسلوبية متميزة في هذه الإآية، ويبدو اأن لهذا النوع من التقديم فائدتين هامتين: 

الـــذي تحمله  المعنى  ــراز والإخــتــصــاص على هــذا  ــ بـ الــضــوء والإهــتــمــام والإإ  الإأولــــى: تسليط 

هذه الإآية.

الثانية: قوة السبك الذي يحمله التقديم والتاأخير في التركيب مع اإكسابه لوناً من األوان الموسيقى 

الداخلية والموازنة في النص.

)١( جامع البيان في تاأويل القراآن، المشهور بتفسير الطبري، اأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، )ت 

3١٠هـ(، تحقيق، اأحمد محمد شاكر، ط١، مؤسسة الرسالة، ١٤2٠ هـ - 2٠٠٠ م، ٥2٦/١٧، مفاتيح الغيب، المشهور 

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ب الرازي خطيب  بتفسير الرازي، فخر الدين اأبو عبد ال�

الري )ت ٦٠٦هـ(، ط3، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ١٤2٠ هـ ، 2١/3٨٧.

)2( مفاتيح الغيب،2١/3٨٧.

)3( قال الجرجاني في التقديم والتاأخير)واعلم اأن تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال اإنه على نيةّ التاأخير، وذلك في 

كل شيء اأقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتداأ اإذا قدمته على المبتداأ، 

والمفعول اإذا قدّمته على الفاعل كقولك: »منطلق زيد« و »ضرب عمرا زيد«، معلوم اأنّ »منطلق« و »عمرا« لم يخرجا بالتقديم 

عمّا كانا عليه، من كون هذا خبر مبتداأ ومرفوعا بذلك، وكون ذلك مفعولإ ومنصوبا من اأجله ، كما يكون اإذا اأخّرت.وتقديم 

اإعرابا غير اإعرابه، وذلك اأن  لإ على نية التاأخير، ولكن على اأن تنقل الشيء عن حكم اإلى حكم، وتجعل له بابا غير بابه، و

تجيء اإلى اسمين يحتمل كلّ واحد منهما اأن يكون مبتداأ ويكون الإآخر خبرا له، فتقدّم تارة هذا على ذاك، واأخرى ذاك على 

هذا.ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول مرة: »زيد المنطلق«، واأخرى، »المنطلق زيد«، فاأنت في هذا لم تقدم 

»المنطلق« على اأن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التاأخير، فيكون خبر مبتداأ كما كان، بل على اأن تنقله عن 

كونه خبرا اإلى كونه مبتداأ، وكذلك لم تؤخر »زيدا« على اأن يكون مبتداأ كما كان، بل على اأن تخرجه عن كونه مبتداأ اإلى 

عجاز في علم المعاني، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )ت ٤٧١هـ(،  كونه خبرا(.اأنظر: دلإئل الإإ

تحقيق، عبد الحميد هنداوي، ط١، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٤22هـ - 2٠٠١ م، ص٧٧.
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ۡلِ وَقُرۡءَانَ  مۡسِ إلََِىٰ غَسَقِ ٱلَيَّ لوُكِ ٱلشَّ لَوٰةَ لَِّدُ قمِِ ٱلصَّ
َ
)ثالثاً( الحذف)١(. اأتى الحذف في قوله تعالى سمحأ

يعود على  الفجر(  )قــراآن  فالسبب في نصب  ــرَاء:٧٨[.  ســ ]الإإ مَشۡهُودٗا ٧٨سجى  كََانَ  ٱلۡفَجۡرِ  قُرۡءَانَ  إنَِّ  ٱلۡفَجۡرِۖ 
غراء، اأي وعليك قراآن الفجر اأي الزمه؛ لما لصلاة الفجر من اأهمية وخصوصية في مضاعفة  الإإ

الإأجر والمثوبة، كما تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار)2(.

كََانَ  ٱلۡبَطِٰلَ  إنَِّ  ٱلۡبَطِٰلُۚ  وَزهََقَ  ٱلۡۡحَقُّ  جَاءَٓ  سمحوَقُلۡ  تعالى  قوله  في  الإستعارة  الإستعارة)3(.اأتت  )رابعاً( 

سرَاء:٨١[. فاستعمال) المجيء والزهوق( قد يعد استعمالإً مجازياً تشبيهاً له بمجيء  زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ
نسان وموته، ولكن هذه الإستعارة تحولت اإلى ما يشبه الحقيقة واأصبح التاأليف بهما ماألوفا؛ً  الإإ

وذلك لتوسع دلإلتيهما، وانطباقهما على كل شيء اآت اأو هالك.

كََانَ  ٱلۡبَطِٰلَ  إنَِّ  ٱلۡبَطِٰلُۚ  وَزهََقَ  ٱلۡۡحَقُّ  جَاءَٓ  سمحوَقُلۡ  تعالى  قوله  في  التذييل  اأتى  التذييل)٤(.  )خامساً( 

ســـرَاء:٨١[. فقوله تعالى، )اإن الباطل كان زهوقا(، تذييل اأتي به لتوكيد الجملة قبله،  زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ
وهو جار مجرى المثل)٥(.

المطلب الث�ني: اأسب�ب النزول 

سُلۡطَنٰٗا  نكَ  ُ لَّىِ مِن لَّدَّ وَٱجۡعَل  مُُخۡرَجَ صِدۡقٖ  خۡرجِۡنِِي 
َ
وَأ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ  دۡخِلۡنِِي 

َ
أ سمحوَقُل رَّبِّ  اأولإً( قوله تعالى 

سرَاء:٨٠[. نَّصِيٗرا ٨٠سجى ]الإإ
نقل المفسرون الإأقوال في سبب نزول الإآية، والسمة السائدة في جمع هذه الإأقوال اأنها تتعلق 

بالخروج والدخول اإلى مكة.فقد نقل الزمخشري هذه الإأقوال فقال: )نزلت حين اأمر بالهجرة، 

مر، شبيه بالسّحر، فاإنك ترى به ترك  )١( قال الجرجاني عن الحذف)هو باب دقيق المسلك، لطيف الماأخذ، عجيب الإأ

فادة، وتجدك اأنطق ما تكون اإذا لم تنطق، واأتمّ ما تكون بيانا اإذا  فادة، اأزيد للاإ الذّكر، اأفصح من الذكر، والصّمت عن الإإ

عجاز،ص١٠٠. لم تبن(.اأنظر: دلإئل الإإ

)2( تفسير الطبري، ٥2٠/١٧، معالم التنزيل في تفسير القراآن، المشهور بتفسير البغوي، اأبو محمد الحسين بن مسعود 

بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت ٥١٠هـ(، ط١، تحقيق، عبد الرزاق المهدي، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت، 

١٤2٠ هـ ، 3/ ١٤٨.

)3( الإستعارة: هي استعمال لفظٍ ما في غير ما وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب، لعلاقة المشابهة، مع قرينة صارفةٍ عن 

اإرادة المعنى الموضوع له في اصطلاحٍ به التخاطب.اأنظر: البلاغة العربية، 2/ 22٩. مصدر سابق.

ولى، اأو لمفهومها.اأنظر:  )٤( التذييل: هو تعقيب جملة بجملة اأخرى مستقلةّ، تشتمل على معناها، تاأكيداً لمنطوق الإأ

اإبراهيم بن مصطفى الهاشمي )ت ١3٦2هـــ(، المكتبة العصرية،  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، اأحمد بن 

بيروت، ص2٠٤.

)٥( علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«، محمد اأحمد قاسم، محيي الدين ديب، ط١، المؤسسة الحديثة للكتاب، 

طرابلس - لبنان، 2٠٠3 م، ص 3٦٤.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2٠3-

اإخراجه منها اآمنا  خراج من مكة.وقيل: اإدخاله مكة ظاهرا عليها بالفتح، و يريد اإدخال المدينة والإإ

اإخراجه منه سالما()١(. من المشركين. وقيل: اإدخاله الغار و

له  ولكن ابن كثير نقل في تفسيره)2( ما يبين سبب نزولها، وذلك بما رواه ابن عباس - رضي ال�

اأدخلني مدخل صدق  له: وقل رب  ال� فاأنزل  بالهجرة،  اأمر  ثم  النبي صلى الله عليه وسلم بمكة  عنه- قال: )كان 

واأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا()3(.

له بن  سرَاء:٨١[. عن عبد ال� ثانياً( قوله تعالى سمحوَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ

له عنه- قال: )دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل  مسعود - رضي ال�

العلماء  الحديث ضمنه  الباطل{)٤(. وهذا  الحق وزهق  يقول }جاء  يده وجعل  بعود في  يطعنها 

اأنــه كان سبباً في نــزول الإآيــة)٥(.كــمــا نقله كثير من  اإلــى  اإشــارة  المعنيون بعلم النزول مما يعطي 

المفسرين وصدروه في تفسيرهم للاآية)٦(.

المطلب الث�لث: دراسة القراءات في الأآي�ت 

سُلۡطَنٰٗا  نكَ  ُ لَّىِ مِن لَّدَّ وَٱجۡعَل  مُُخۡرَجَ صِدۡقٖ  خۡرجِۡنِِي 
َ
وَأ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ  دۡخِلۡنِِي 

َ
أ سمحوَقُل رَّبِّ  اأولإً( قوله تعالى 

سرَاء:٨٠[. نَّصِيٗرا ٨٠سجى ]الإإ
اختلف القراءة في قوله تعالى)مدخل( و)مخرج( على وجهين هما: القراءة بضم الميم كما 

هي القراءة التي نتلوها، وهي قراءة عامة القراء. والقراءة بفتح الميم، وقراأ بالفتح الحسن واأبو العالية 

اإذا  ونصر بن عاصم.فالإأولى رباعي، والثانية ثلاثي)٧(. فاإذا قرئت بالضم تكون بمعنى المصدر، و

)١( الكشاف، 2/ ٦٨٨.

)2( تفسير القراآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير، اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير )ت ٧٧٤هـ(، تحقيق، محمد 

حسين شمس الدين، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ هـ، ٥/ ١٠2.

)3( رواه اأحمد، ١/ 223، الحديث )١٩٤٨(، والترمذي، ٥/ 3٠٤، الحديث )3١3٩(، قال اأبو عيسى: )هذا حديث 

حسن صحيح(.

الخمر  فيها  التي  الدنان  تكسر  باب هل  المظالم،  كتاب  المختصر، 2/٨٧٦،  الصحيح  الجامع  في  البخاري  رواه   )٤( 

اأو تخرق الزقاق؟، الحديث )23٤٦(.

 ، بيروت، ١٩٩3هـــ  الفكر،  دار  السيوطي)ت٩١١هـ(،  الكمال  بن  الرحمن  الدين عبد  المنثور، جلال  الدر  ينظر،   )٥(

.32٩/٥

له محمد  حكام القراآن المشهور بتفسير القرطبي، شمس الدين اأبو عبد ال� )٦( ينظر، تفسير الطبري، ٥3٨/١٧، الجامع لإأ

اإبراهيم اأطفيش، ط2،  بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الإأنصاري الخزرجي القرطبي )ت ٦٧١هـ(، تحقيق، اأحمد البردوني و

دار الكتب المصرية ، القاهرة، ١3٨٤هـ - ١٩٦٤ م، ١٠/ 3١٤، تفسير ابن كثير، ١٠2/٥ وما بعدها.

)٧( تفسير القرطبي، ١٠/ 3١3، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين، اأبو العباس، اأحمد بن يوسف 
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-2٠٤-

قرئت بالفتح تكون بمعنى الدخول والخروج: اأدخلني فاأدخل مدخل صدق، اأي: اأدخلني القبر 

مدخل صدق: اإدخالإ مرضيا على طهارة وطيب من السيئات)١(.

مكان  اسم  اأصله  الثالث-  الحرف  وبفتح  الميم  بضم  والمخرج-  عاشور)والمدخل  ابن  وقال 

شارة اإلى اأن المطلوب دخول  خراج.اختير هنا الإسم المشتق من الفعل المتعدي للاإ دخال والإإ الإإ

له تعالى وواقعان باإذنه. وذلك دعاء بكل دخول وخروج مباركين لتتم المناسبة  وخروج ميسران من ال�

بين المسئول وبين الموعود به وهو المقام المحمود.وهذا السؤال يعم كل مكان يدخل اإليه ومكان 

يخرج منه()2(.

خَسَارٗا ٨٢سجى  إلَِاَّ  لٰمِِيَن  ٱلظَّ يزَيِدُ  وَلََا  لّلِۡمُؤۡمِنيَِن  وَرحَۡۡمَةٞ  شِفَاءٓٞ  هُوَ  مَا  ٱلۡقُرۡءَانِ  مِنَ  لُِ  تعالى   سمحوَنُنَزّ قوله  ثانياً( 

ســــرَاء:٨2[، اختلف القراءات في )وننزل( على ثلاثة اأوجــه: الإأولــى: )ننزل( بالتشديد وهي قراءة  ]الإإ

الجمهور.والثانية: )ننزل( بالتخفيف.والثالثة: )ينزل( قراأها مجاهد ورواها المروزي عن حفص)3(.

المطلب الرابع: المن�سبة بين الأآي�ت 

باأن  اأمــره  الإأرض،  استفزازه من  المشركين وكيدودتهم  النص، كيد  قبل هذا  تعالى،  لما ذكر 

قبال على عبادته تعالى، والإبتهال اإليه على دفع كيدهم ومكرهم،  يستعين باإقامة الصلوات والإإ

له تعالى اأوقات الصلوات المكتوبات على العباد عرج على صلاة  وتاأييده عليهم )٤(.وبعد اأن بين ال�

ن�فلة لك{،  الليل فتهجد به  اأعقبها بقوله }ومن  اإذ  العباد  النبيصلى الله عليه وسلم دون غيره من  فرضت على 

وجاء النص مباشرة؛ لإأن السياق كان في معرض بيان الصلوات المفروضات، فكان المعنى، اأن 

التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك، لإأنه تطوع لهم)٥(.

ولما اأمره سبحانه بالتهجد والتذلل، وكان السياق للعظمة رجاء في النوال بما يليق بالسياق فقال 

تعالى: }عسى اأن{ اأي لتكون بمنزلة الراجي لإأن }يبعثك{ ولما كان السياق قد انصرف للترجية، 

حسان فقال تعالى: }ربك{ اأي المحسن اإليك بعد الموت الإأكبر وقبله)٦(.عسى اأنَْ  عبر بصفة الإإ

بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت ٧٥٦هـ(، تحقيق، اأحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ٧/ ٤٠١.

)١( الكشاف، 2/٦٨٨.

)2( التحرير والتنوير، ١٨٦/١٥.

)3( الكشاف،٦٨٩/2، تفسير القرطبي، 3١٥/١٠.

القاسمي  الحلاق  قاسم  بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  محمد  القاسمي،  بتفسير  المشهور  التاأويل  محاسن   )٤( 

)ت ١332هـ(، تحقيق، محمد باسل عيون السود، ط١، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٤١٨ هـ ، ٦/ ٤٨3.

)٥( الكشاف، 2/٦٨٧.

يات والسور، اإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن اأبي بكر البقاعي )ت ٨٨٥هـ(،  )٦( نظم الدرر في تناسب الإآ
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-2٠٥-

يبعثك ويقيمك رَبُّكَ بسعيك واجتهادك في تهجدك مَقاماً مَحْمُوداً اأي مقاماً من مقامات القرب 

ودرجات الوصال مسمى بالمقام المحمود لإن كل من وصل اليه يحمد له سبحانه ويثنى عليه 

باإعطاء تلك الكرامة العظيمة اإياه

الفعلي عطف عليه  بالشكر  تعالى  له  ال� اأمره  رتبة ومكانة)١(.ولما  واأعلى  ارفع منه  اإذ لإ مقام 

اإلى  التوفيق في الخروج من مكان والدخول  له بسؤال  ال� اإلى  باأن يبتهل  اللساني  الإأمر بالشكر 

مكان كيلا يضره اأن يستفزه اأعداؤه من الإأرض ليخرجوه منها، مع ما فيه من المناسبة لقوله: 

اأن  ناسب  محموداً  مقاماً  يقيمه  بــاأن  وعــده  فلما   ، محمودا{  مقاما  ربــك  يبعثك  اأن  }عسى 

له تعالى  يساأل اأن يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه.وفي هذا التلقين اإشارة اإلهية اإلى اأن ال�

مُُخۡرَجَ  خۡرجِۡنِِي 
َ
وَأ صِدۡقٖ  مُدۡخَلَ  دۡخِلۡنِِي 

َ
أ رَّبِّ  سمحوَقُل  تعالى:  قال  اإذ  مهاجر)2(.  اإلى  مكة  من  مخرجه 

سرَاء:٨٠[. ثم تلاها قوله تعالى سمحوَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ  نكَ سُلۡطَنٰٗا نَّصِيٗرا ٨٠سجى ]الإإ ُ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لَّىِ مِن لَّدَّ
فيها  وتاأييده  اأعماله  بسداد  الدعاء  تلقينه  فاأعقب  ســرَاء:٨١[.  ]الإإ زهَُوقٗا ٨١سجى  كََانَ  ٱلۡبَطِٰلَ  إنَِّ  ٱلۡبَطِٰلُۚ 
علان المنبئ بحصول اإجابة الدعوة الملهمة باإبراز وعده بظهور اأمره في صورة  باأن لقنه هذا الإإ

اإبطال الباطل كان الوعد  قامة الحق و الخبر عن شيء مضى.ولما كانت دعوة الرسول هي لإإ

له هذه الكلمة الجليلة  بظهور الحق وعدا بظهور اأمر الرسول وفوزه على اأعدائه، واستحفظه ال�

فيها  الكعبة ووجد  لما دخل  فاإنه  اأعــداءه  فتح مكة على مسامع من كانوا  يوم  األقاها  اأن  اإلى 

كان  الباطل  اإن  الباطل  وزهق  الحق  جاء  ويقول:  بقضيب  اإليها  يشير  جعل  الإأصنام  وحولها 

زهوقا فتسقط تلك الإأنصاب على وجوهها)3(.

ولما كان القراآن الذي نوه به في اآية }اأقم الصلاة{ هو السبب الإأعظم في اإزهاق الباطل الذي 

لهيات والبعث وما تبع ذلك، قال  هو كالسحر خيال وتمويه، وهو الجامع لجميع ما مضى من الإإ

عاطفاً على }ولقد كرمن�{)٤( : }وننزل{ اأي بعظمتنا؛ ثم بين المنزل بقوله تعالى: }من القرءان{ 

اأي الجامع الفارق الذي هو اأحق الحق }ما هو شفاء{ للقلوب والإأبدان }ورحمة{ اأي اإكرام وقوة 

نارته لقلوبهم من صداأ الجهل، وحمله لهم على سبيل  يمان، لإإ }للمؤمنين{ اأي الراسخين في الإإ

سلامي، القاهرة، ١١/ ٤٩٤. دار الكتاب الإإ

له بن محمود النخجواني، ويعرف  لهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القراآنية والحكم الفرقانية، نعمة ال� )١( الفواتح الإإ

بالشيخ علوان )ت ٩2٠هـ(،ط١، دار ركابي ، الغورية، مصر،١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م ، ١/ ٤٦3.

)2( التحرير والتنوير، ١٨٦/١٥.

)3( التحرير والتنوير، ١٨٨/١٥.

سراء، اآية)٧٠(. )٤( الإإ
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-2٠٦-

الرشد الذي هو سبب الرحمة، ولحراسته لهم من كل شيطان ومرض ومحنة اإذا وقع الصدق في 

الإستشفاء به)١(.

المطلب الخ�مس: المعنى الع�م للاآي�ت

إنَِّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كََانَ مَشۡهُودٗا ٧٨سجى  ۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ  مۡسِ إلََِىٰ غَسَقِ ٱلَيَّ لوُكِ ٱلشَّ لَوٰةَ لَِّدُ قمِِ ٱلصَّ
َ
قال تعالى سمحأ

سرَاء:٧٨[. ]الإإ

يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اآمرا له باإقامة الصلوات المكتوبات في اأوقاتها اأقم الصلاة لدلوك 

الشمس،- قيل لغروبها، قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد.وقال هشيم عن مغيرة، عن الشعبي 

عن ابن عباس: دلوكها زوالها- لدلوك الشمس اإلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، 

اأخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء.وقوله: وقراآن الفجر يعني: صلاة الفجر.اإن قراآن الفجر 

كان مشهوداً تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)2(.

ــرَاء:٧٩[،  ســ ]الإإ ۡمُودٗا ٧٩سجى  مَّحَّ مَقَامٗا  رَبُّكَ  يَبۡعَثَكَ  ن 
َ
أ عَسََىٰٓ  َّكَ  ل ناَفلَِةٗ  بهِۦِ  دۡ  فَتَهَجَّ ۡلِ  ٱلَيَّ سمحوَمِنَ  تعالى  قال 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقراآن، نافلة لك خالصة 

المحمود:  المقام  ومعنى  محموداً  مقاما  فيقيمك  القيامة  يــوم  يبعثك  اأن  عسى  اأمــتــك)3(،  دون 

المقام الذي يحمده القائم فيه، وكل من راآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من اأنواع 

الكرامات. وقيل: المراد الشفاعة)٤(.

نكَ سُلۡطَنٰٗا نَّصِيٗرا ٨٠سجى  ُ خۡرجِۡنِِي مُُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لَّىِ مِن لَّدَّ
َ
دۡخِلۡنِِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
قال تعالى سمحوَقلُ رَّبِّ أ

سرَاء:٨٠[. ]الإإ

اأدخلني مدخل صدق-  لــه: وقــل رب  وقــال  المدينة  اإلــى  بالهجرة  نبيه صلى الله عليه وسلم  اأمــر  تعالى  له  ال�  اإن 

وهو المدينة - واأخرجني مخرج صدق - وهو مكة، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً اأي حجة 

بينة ظاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني)٥(.

سرَاء:٨١[. قال تعالى سمحوَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ

)١( نظم الدرر، ١١/ ٤٩٧.

)2( تفسير ابن كثير، ٥/٩3.

)3( تفسير الطبري، ١٧/٥23.

له بن عمر بن  )٤( الكشاف، ٦٨٧/2، تفسير الرازي، 3٨٧/2١، اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل، ناصر الدين اأبو سعيد عبد ال�

محمد الشيرازي البيضاوي )ت ٦٨٥هـ(، تحقيق، محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط١، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 

١٤١٨ هـ ، 3/2٦٤.

)٥( تفسير الرازي، 3٨٨/2١ وما بعدها.
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-2٠٧-

له الحق الذي لإ مرية فيه ولإ قبل لهم  هذا تهديد ووعيد لكفار قريش، فاإنه قد جاءهم من ال�

يمان والعلم النافع، وزهق باطلهم اأي اضمحل وهلك، فاإن  له به من القراآن والإإ به، وهو ما بعثه ال�

الباطل لإ ثبات له مع الحق ولإ بقاء )١(.

سرَاء:٨2[ لٰمِِيَن إلَِاَّ خَسَارٗا ٨٢سجى ]الإإ ِلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرحَۡۡمَةٞ لّلِۡمُؤۡمِنيَِن وَلََا يزَيِدُ ٱلظَّ قال تعالى سمحوَنُنَزّ

يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي اأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القراآن الذي لإ ياأتيه الباطل 

من بين يديه ولإ من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اإنه شفاء ورحمة للمؤمنين اأي يذهب ما في 

اأيضا  اأمــراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقراآن يشفي من ذلك كله، وهو  القلب من 

يمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا اإلإ لمن اآمن به وصدقه  رحمة يحصل فيها الإإ

واتبعه، فاإنه يكون شفاء في حقه ورحمة، واأما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا يزيد سماعه القراآن 

اإلإ بعدا وكفرا، والإآفة من الكافر لإ من القراآن )2(.

المطلب الس�دس: م� يستف�د من الأآي�ت

اإشارات اأنارت للمسلمين دروبهم واأرفدتهم بما يعلو شاأنهم  شهدت الإآيات الكريمة اأحكاماً و

ويكون لهم بها مجد زاهي مادام لم يحيدوا عنها وفيما يلي بيانها: 

إنَِّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ  ۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ  مۡسِ إلََِىٰ غَسَقِ ٱلَيَّ لوُكِ ٱلشَّ لَوٰةَ لَِّدُ قمِِ ٱلصَّ
َ
١- اإدارة الوقت.قال تعالى سمحأ

سرَاء:٧٨[. فهذه الإآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتها، فدلوك الشمس يتناول  كََانَ مَشۡهُودٗا ٧٨سجى ]الإإ
الظهر والعصر.وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء.وقراآن الفجر هي صلاة مفردة في وقتها.

2- الإستبشار بقرب الظفر والنصر، وترهيبا للمشركين. قال تعالى سمحوَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ 

سلام ودولته وزهق  سرَاء:٨١[. فجاء الحق وهو الوعد بالسلطان النصير والإإ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا ٨١سجى ]الإإ
الباطل اأي ذهب وهلك.وقل جاء الحق وزهق الباطل اإعلاما باأن الإأمر تم، والفرج جاء، ودحر الباطل 

له ودخل محمدصلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً. ورجع اإلى اأصله، وهو العدم.وتحققت البشارة، واأتى اأمر ال�

القاسمي: )واأما كونه  المفسرين.قال  بالقراآن للاأمراض الجسمانية عند بعض  3- الإستشفاء 

شفاء من الإأمراض الجسمانية، فلاأن التبرك بقراءته يدفع كثيرا من الإأمراض.ولما اعترف الجمهور 

من الفلاسفة واأصحاب الطلسمات باأن لقراءة الرقي المجهولة والعزائم التي لإ يفهم منها شيء 

اآثارا عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد- فلاأن تكون قراءة هذا القراآن العظيم، المشتمل 

)١( تفسير ابن كثير، ٥/١٠2.

)2( تفسير ابن كثير، ٥/١٠3.
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-2٠٨-

له وكبريائه، وتعظيم الملائكة المقربين، وتحقير المردة والشياطين سببا لحصول  على ذكر جلال ال�

النفع في الدين والدنيا- كان اأولى()١(. 

* * *

)١( تفسير القاسمي، ٦/ ٤٩٧.
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-2٠٩-

خ�تمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الإأولين والإآخرين وعلى من 

سار على نهجه واقتفى اأثره اإلى يوم الدين. وبعد: 

البحث  كت�بة  الب�حث من خلال  اإليه�  توصل  التي  النت�ئج  اإلأ  متسع  الوقت  من  يبق  فلم 

ليودع به� بحثه، وهي: 

سراء على كثير من التوجيه والتسديد والإأخبار المسلية للرسول صلى الله عليه وسلم واأتباعه  ١- اشتملت سورة الإإ

عراض والإأذية كما لم تكن اأمته في ذلك  من بعده، واأنه لم يكن بدعاً من الرسل في تعرُّضه للاإ

اأمة اإلإ وتعرضت للاستهزاء والإبتلاء والتكذيب؛  اأرُسِــل رسول ولإ اهتدت  بدعاً من الإأمم؛ فما 

له - تعالى - ما يلبث اأن ياأتيهم فتكون لهم العاقبة، ولمخالفيهم الخسران والبوار، اإن  لكن نصر ال�

ثبتوا على الحق، ولم تغوهم عنه المغريات، ولم تزحهم عنه الزوابع؛ فحملة الحق عرضة لظلم 

الجبابرة واضطهاد الطغاة وهدفاً لإأطماع المناوئين والمنافقين والمخلدين اإلى الإأرض، ولكن وعد 

له لهم بالنصر والتمكين والإستخلاف قائم ما استمسكوا بالحق وثبتوا عليه وانتهجوه في نفوسهم  ال�

وسعوا اإلى اإقامته في الخلق.

واأن  والسيادة،  القيادة  الــقــراآن كافة عوامل  هــذا  اأن في  الكريمة  السورة  هــذه  اأكــدت  لقد   -2

له عن نفوسـهم الوهـن ويبدلهـم به اإيماناً راسـخاً لإ يعـرف تلكـؤاً ولإ ينتابه  المستمسكين به ينزع ال�

يمان الذي  له - تعالى - ونهيه؛ اإنه الإإ د؛ بل يندفع صاحبه في سرعة ومبادرة مستجيباً لإأمر ال� تردُّ

اإخلاصاً واحتساباً وتوكلاً، اإيمان يستسلم صاحبه لشريعة  يقوم على العبودية لله وحدَه: توحيداً و

نة المطهرة؛ بهذا المنهج  الخالق خُلُقاً ومعاملة في ارتواء دائم من ينابيع القراآن، وزاخرِ بحور السُّ

تدب الحياة في هذه الإأمة المباركة من جديد، فيقود الوحي زمامها من غير اسـتعجال للنتـائج اأو 

له تعالى باإيمانها لتسير تحت رايته بخطى ثابتة تراعي الظروف وتاأخذ بالإأسباب. تجاوز لسـنن ال�

3- لقد كان السياق مترابطاً ومنسقاً بين الإآيات التي كانت محط دراستنا، فلما قرر اأمر اأصول 

الدين بالوحدانية والقدرة على المعاد، وقرر اأمرهم اأحسن تقرير، واستعطفهم بنعمه، وخوفهم من 

نقمه، وقرر اأنه سبحانه عصمه -عليه الصلاة والسلام- من فتنتهم بالسراء والضراء بما اأنار به من 

بصيرته، واأحسن من علانيته وسريرته، صار من المعلوم اأنه قد تفرغ للعبادة، وتهياأ للمراقبة، فبداأ 

بالعزم عليه }الصلاة{ بفعل  اأي حقيقة بالفعل ومجازاً  باأشرفها فوصل بذلك قوله تعالى: }اأقــم{ 

جميع شرائطها واأركانها ومبادئها وغاياتها، بحيث تصير كاأنها قائمة بنفسها، فاإنها لب العبادة بما 
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-2١٠-

عراض عن كل غير، وفناء كل سوى، بما اأشرق من اأنوار الحضرة  فيها من خالص المناجاة بالإإ

اأن الصلاة اأعظم ناصر على الإأعــداء  اإلى  اإشــارة عظيمة  التي اضمحل لها كل فان، وفي ذلك 

الذين يريدون بمكرهم استفزاز الإأولياء، واأدفع الإأشياء للضراء، واأجلبها لكل سراء، ولذلك كان 

له عليه وعلى اآله وسلم اإذا حزبه اأمر فزع اإلى الصلاة ثم عين له الإأوقات بقوله تعالى:  النبي صلى ال�

}لدلوك الشمس{.ثم اأنه تعالى اأمر نبيه باأن يبتهل اإليه في تيسير اإدخاله لمهاجره على ما يرضيه، 

اإخراجه من بلده كذلك.واأن يجعل له حماية من لدنه، تعز جانبه وتعصمه ممن يرومه بسوء. و

له بوقوعه  واأسلوب التنزيل العزيز في مثل هذا الدعاء، هو اإرادة الخبر بحصول المدعو، ومشيئة ال�

عن قرب.ولذلك عقبه بقوله: }وقل جاء الحق وزهق الباطل{ اإعلاما باأن الإأمر تم، والفرج جاء، 

له تعالى على النبي عليه صلى الله عليه وسلم باأن اأيده  ودحر الباطل ورجع اإلى اأصله، وهو العدم.وبعد اأن امتن ال�

بالعصمة من الركون اإليهم وتبشيره بالنصرة عليهم وبالخلاص من كيدهم، وبعد اأن هددهم باأنهم 

صائرون قريبا اإلى هلاك واأن دينهم صائر اإلى الإضمحلال، اأعلن له ولهم في هذه الإآية: اأن ما 

منه غيظهم وحنقهم، وهو القراآن الذي طمعوا اأن يساألوا النبي صلى الله عليه وسلم اأن يبدله بقراآن ليس فيه ذكر 

اأصنامهم بسوء، اأنه لإ يزال متجددا مستمرا، فيه شفاء للرسول واأتباعه وخسارة لإأعدائه الظالمين، 

ولإأن القراآن مصدر الحق ومدحض الباطل.

* * *
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المص�در والمراجع 

تقان في علوم القراآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت٩١١هـ( ، تحقيق، سعيد  1(  الإإ

المندوب، دار الفكر، لبنان، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م.

2( اإعراب القراآن وبيانه، محيي الدين بن اأحمد مصطفى درويش )ت ١٤٠3هـ( ، ط٤، دار 

اليمامة، بيروت، ١٤١٥ هـ .

له بن عمر بن محمد الشيرازي  ال� 3( اأنوار التنزيل واأســرار التاأويل، ناصر الدين اأبو سعيد عبد 

التراث  اإحــيــاء  دار  المرعشلي، ط١،  الرحمن  عبد  محمد  تحقيق،   ، ٦٨٥هــــ(  )ت  البيضاوي 

العربي، بيروت، ١٤١٨ هـ.

الزركشي  بهادر  بن  له  ال� له محمد بن عبد  ال� اأبــو عبد  الدين  بدر  القراآن،  البرهان في علوم   )٤ 

)ت ٧٩٤هـ( ، تحقيق، محمد اأبو الفضل اإبراهيم، ط١، ١3٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، دار اإحياء الكتب 

العربية.

٥( البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حَبََنَّكَة الميداني الدمشقي )ت ١٤2٥هـ( ، ط١، 

دار القلم، دمشق، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.

٦( التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت ١3٩3هـ( ، الدار التونسية 

للنشر ، تونس، ١٩٨٤ هـ.

كثير بن  بن عمر  اإسماعيل  الفداء  اأبــو  ابن كثير،  بتفسير  المشهور  العظيم  القراآن  تفسير   )٧ 

بــيــروت، العلمية،  الكتب  دار  ط١،  الــديــن،  شمس  حسين  محمد  تحقيق،  ـــ(،  ٧٧٤هــ  )ت 

١٤١٩ هـ.

اأبو جعفر محمد بن جرير بن  الطبري،  بتفسير  المشهور  القراآن،  تاأويل  البيان في  ٨( جامع 

الرسالة، اأحمد محمد شاكر، ط١، مؤسسة   يزيد بن كثير الطبري ، )ت 3١٠هـــ( ، تحقيق، 

١٤2٠ هـ - 2٠٠٠ م.

٩( الجامع الصحيح، محمد بن عيسى اأبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق، اأحمد محمد 

شاكر واآخرون، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت.

له محمد بن اإسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق،  ١٠( الجامع الصحيح المختصر، اأبو عبدال�

مصطفى ديب البغا ، جامعة دمشق، ط3، دار ابن كثير، اليمامة ، بيروت، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م. 
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له محمد بن  ١١( الجامع لإأحكام القراآن المشهور بتفسير القرطبي، شمس الدين اأبو عبد ال�

اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الإأنصاري الخزرجي القرطبي )ت ٦٧١هـ( ، تحقيق، اأحمد البردوني 

اإبراهيم اأطفيش، ط2، دار الكتب المصرية ، القاهرة، ١3٨٤هـ - ١٩٦٤ م. و

الهاشمي  مصطفى  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر   )١2 

)ت ١3٦2هـ( ، المكتبة العصرية، بيروت.

١3( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين، اأبو العباس، اأحمد بن يوسف 

بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت ٧٥٦هـ( ، تحقيق، اأحمد محمد الخراط، دار 

القلم، دمشق.

١٤( الدر المنثور، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي)ت٩١١هـ( ، دار الفكر، 

بيروت، ١٩٩3ه.

بــن محمد  الرحمن  بــن عبد  القاهر  بكر عبد  اأبــو  المعاني،  فــي علم  عــجــاز  الإإ ١٥(  دلإئــل 

الجرجاني )ت ٤٧١هـ( ، تحقيق، عبد الحميد هنداوي، ط١، دار الكتب العلمية ، بيروت، 

١٤22هـ - 2٠٠١ م.

 ، الهلال  دار  ط١،   ، ١٤2٧هــــ(  )ت  المباركفوري  الرحمن  المختوم، صفي  الرحيق   )١٦

بيروت.

١٧( روح المعاني في تفسير القراآن العظيم والسبع المثاني، اأبو المعالي محمود شكري بن 

له بن محمد بن اأبي الثناء الإألوسي )ت ١3٤2هـ( ، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت. عبد ال�

١٨( السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن اأيوب الحميري المعافري، اأبو محمد، جمال 

الدين )ت 2١3هـــ( ، تحقيق، مصطفى السقا واآخــرون، ط2، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي واأولإده، مصر، ١3٧٥هـ - ١٩٥٥ م.

١٩( صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط١، دار الصابوني، القاهرة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

2٠( علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«، محمد اأحمد قاسم، محيي الدين ديب، ط١، 

المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، 2٠٠3 م.

له الشوكاني اليمني )ت ١2٥٠هـ( ،  2١( فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

ط١، دار ابن كثير، دمشق، ١٤١٤ هـ.

له بن  لهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القراآنية والحكم الفرقانية، نعمة ال� 22( الفواتح الإإ

الغورية، مصر،  ، ركابي  دار  علوان )ت ٩2٠هـــ( ،ط١،  بالشيخ  ويعرف  النخجواني،   محمود 

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
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تاج  بن  الــرؤوف  بعبد  المدعو  الدين محمد  زيــن  الصغير،  الجامع  القدير شــرح  فيض   )23

العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت ١٠3١هـ( ، ط١، المكتبة 

التجارية الكبرى ، مصر.

2٤( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، اأبو القاسم محمود بن عمرو بن اأحمد، الزمخشري 

له )ت ٥3٨هـ( ،ط3، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧ هـ. جار ال�

2٥( لسان العرب، جمال الدين اأبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور الإأنصاري 

الإأفريقي )ت ٧١١هـ( ، ط3، دار صادر ، بيروت، ١٤١٤ هـ.

2٦( محاسن التاأويل المشهور بتفسير القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن 

قاسم الحلاق القاسمي )ت ١332هـ( ، تحقيق، محمد باسل عيون السود، ط١، دار الكتب 

العلمية ، بيروت، ١٤١٨ هـ.

له الشيباني مؤسسة قرطبة ،القاهرة. 2٧( المسند، اأحمد بن حنبل اأبو عبدال�

2٨( معالم التنزيل في تفسير القراآن، المشهور بتفسير البغوي، اأبو محمد الحسين بن مسعود 

بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت ٥١٠هـــ( ، ط١، تحقيق، عبد الــرزاق المهدي، دار 

اإحياء التراث العربي ، بيروت، ١٤2٠ هـ.

2٩( معجم مقاييس اللغة، اأبو الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق، عبد السلام محمد 

هارون، دار الفكر، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

بن  بن عمر  له محمد  ال� اأبــو عبد  الدين  الــرازي، فخر  بتفسير  المشهور  الغيب،  مفاتيح   )3٠

الحسن بن الحسين التيمي الــرازي الملقب ب الــرازي خطيب الري )ت ٦٠٦هـــ( ، ط3، دار 

اإحياء التراث العربي، بيروت، ١٤2٠ هـ. 

رْقاني )ت ١3٦٧هـ( ، ط3،مطبعة  3١( مناهل العرفان في علوم القراآن، محمد عبد العظيم الزُّ

عيسى البابي الحلبي وشركاه.

32( الموسوعة القراآنية، خصائص السور، جعفر شرف الدين، المحقق: عبد العزيز بن عثمان 

سلامية ، بيروت، ١٤2٠ هـ. التويجزي، ط١، دار التقريب بين المذاهب الإإ

33( نظم الدرر في تناسب الإآيات والسور، اإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن اأبي 

سلامي، القاهرة. بكر البقاعي )ت ٨٨٥هـ( ، دار الكتاب الإإ

* * *
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Conclusion:

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon our master Mu-

hammad, the master of the first and the last, and upon those who followed in his footsteps 

and followed in his footsteps until the Day of Judgment..And after:

There is not much time left except for the results that the researcher reached through 

writing the research to deposit his research with, which are:

1- Surat Al-Isra included a lot of guidance, guidance, and entertaining news of the 

Messenger - may God’s prayers and peace be upon him - and his followers after him, and 

that he was not an innovation of the messengers in his exposure to humiliation and harm, 

just as his nation was not an innovation in that of the nations; No messenger was sent 

and no nation was guided except that it was subjected to mockery, affliction and denial.

But the victory of God - the Most High - will soon come to them, and the end will be 

for them, and for their opponents there will be loss and desolation, if they are steadfast 

in the truth, and temptations do not deceive them from it, and storms do not dislodge 

them from it.The holders of the truth are subject to the oppression of the tyrants and the 

persecution of tyrants, and a target for the ambitions of the opponents, the hypocrites, 

and the immortals to the earth.

2- This noble surah confirmed that in this Qur’an are all the factors of leadership and 

sovereignty, and that those who adhere to it will remove weakness from their souls and 

replace them with a firm faith that does not know hesitation or hesitation; Rather, its 

owner rushes with speed and initiative, responding to God’s command - the Almighty - 

and His prohibition.It is the faith that is based on servitude to God alone:   monotheism, 

sincerity, reckoning, and reliance.It is a faith whose owner surrenders to the Sharia of the 

Creator in morals and dealings in constant drinking from the springs of the Qur’an, and 

abundant with the seas of the purified Sunnah.With this approach, life is revived in this 

blessed nation once again, and the revelation leads its reins without rushing to the results 

or transgressing the laws of God Almighty with its faith to move under His banner at a 

steady pace that takes into account the circumstances and takes the reasons.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وليد ناجي سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2١٥-

3- The context was interconnected and coordinated between the verses that were the 

focus of our study, so when he decided the issue of the fundamentals of religion with 

oneness and the ability to return, and decided their matter with the best determination, 

and sympathized with His grace, and their fear of His vengeance, and decided that He, 

Glory be to Him, protected him - upon him be peace and blessings - from their tempta-

tion through good times and bad times with what He enlightened His insight, and better 

than his openness and secret, it became known that he had devoted himself to worship, 

and prepared for observation, so he began with the noblest of them, and with that he 

reached the Almighty’s saying: }Stay{ That is, a real reality and a figurative one with the 

determination to do it )prayer( by doing all its conditions, pillars, principles and goals, so 

that it becomes as if it is self-existing, because it is the core of worship, including what 

it contains of the sincere invocation by turning away from everything else, and the anni-

hilation of everything except, with what shone from the lights of the Presence to which 

everything vanishes.And in that is a great indication that prayer is the greatest supporter 

against the enemies who want with their cunning to provoke the saints, and push things 

away from adversity, and bring them to all ease, and for that the Prophet, may God’s 

prayers and peace be upon him and his family and peace, if his party ordered an order, 

he panicked to pray, then appointed the times for him with the Almighty’s saying: }For 

the setting of the sun {.Then the Almighty commanded His Prophet to beseech Him to 

facilitate his admission of his emigrants to what pleases Him, and his expulsion from his 

country as well.and to make him Protection from his side, exalting his side and protect-

ing him from those who wish him ill.And the method of downloading the dear in such 

supplication, is the will of the news of the arrival of the supplicant, and the will of God 

that it will happen soon.Therefore, he followed it by saying: }And say: Truth has come 

and falsehood has vanished{, indicating that the matter has been completed, and relief 

has come, and falsehood has been defeated and returned to its origin, which is nothing-

ness.And after God Almighty thanked the Prophet, peace and blessings of God be upon 

him, by supporting him in the infallibility of relying on them and giving him the glad 



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر�ءــ�أنموذجاً(ـ �لدر�سةـ�لتحليليةـلإآياتـ�لقر�آنـ�لكريمـمنـ�لإآيةـ)78-82(ـ)سورةـ�لإإ

-2١٦-

tidings of victory over them and deliverance from their plot, and after he threatened them 

that they were about to perish and that their religion was going to decline, He declared 

to him and to them in this verse: That there is no reason for their anger and wrath.And 

it is the Qur’an that they coveted to ask the Prophet - peace be upon him - to replace it 

with a Qur’an that does not contain a bad mention of their idols, that it is still constantly 

renewed, in which there is a cure for the Messenger and his followers and a loss for his 

oppressive enemies, and because the Qur’an is the source of truth and the refutation of 

falsehood.

* * *


